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  إقبالمحمد أبو العلاء المعري و
  "رسالة الخلود" و"رسالة الغفران"دراسة مقارنة في ضوء 

 الدكتور الحافظ عبد القدير•
 

Abstract 
Abul ‘Ala al-Ma‘arri, the reputed blind bard of the 
Abbasid period wrote “Risalat al-Ghufran”--- a book on 
skyward journey. The hero of the book Ibn al-Qarih on 
his way came across several personalities in paradise and 
hell. Ma‘arri’s work is considered to be one of the most 
celebrated literary texts in Arabic. Around 1930, Allama 
Muhammad Iqbal composed his Mathnawi “Javed Nama” 
dealing with the same theme. Iqbal was aware of the 
eastern and western religious and literary currents and had 
direct approach to “Risalat al-Ghufran”. As such his 
work, which is justly considered to be his masterpiece, 
combines the tradition with the modernism. The article 
presents the comparative study of both the works with 
similarities and differences too. 

  

الأدباء  انتباه كثير من -صلى االله عليه وسلم-استرعى معراج رسول االله 
 فكرة المعراج هم منون الكثيرفجعل، وأثار خيالهم وشحذ قرائحهم،  المسلمينلشعراءوا

وأبو اد مجدود  أبو يزيد البسطامي وأحمد الغزالي: ، وعلى رأسهمبداعامموضوعاً لإ
  .وعبد الرحمان الجامي وابن العربي حسن بن آدم السنائي وابن طفيل

 المختلفة من التاريخ كتبوا كتباً عصورنجد أن الأدباء والشعراء في الكما 
سهم أو أصدقاءهم إلى أرسلوا أنفف وجوا فيها منهج المعراج، ،ودونوا دواوين

من و ، على سبيل الخيال، وسجلوا خيالهم في صور أدبية شعرا كانت أو نثراسماواتال
 كماكتب المعري رسالة الغفران  ،العلامة محمد إقبال وأبو العلاء المعري: أشهرهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   قسم اللغة العربية، جامعة بنجاب، لاهور،الأستاذ المساعد  •
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فنحن فيما يلي من  ،)جاويد نامه (خرجت من يراعة قلم إقبال رسالة الخلود
 ونقوم بتلخيصهما أولاً، ثم نبحث عن أوجه التشابه سالتينل هاتين الر نتناوالصفحات

والاختلاف بينهما حسب المذهب الأمريكي المتداول للأدب المقارن الذي لا يشترط 
وجود علاقة التأثير والتأثر، بل يكتفي بوجود أوجه التشابه والاختلاف بين الأدبين 

  )1(.المقارنين
  الغفران رسالة ملخص: المبحث الأول

كتب المعري رسالة الغفران جواباً على رسالة أرسلها إليه صديقه ابن القارح 
الذنوب بعض سبب ارتكاب الذي كان يتحامل على الشعراء والأدباء، ويرى أم ب

  .ترك بعض الفروع الدينية خرجوا من دائرة الإسلام واستحقوا بالجحيم مقرا لهمو
 ابن القارح، وحاول أن يثبت للناس أن كتب المعري هذه الرسالة على لسان

رحمة االله أوسع وعفوه أعم، ويبين لهم أن شعراء الإسلام والجاهلية أكثرهم من الممكن 
أن ينالوا النجاة من النار بإيمام باالله أو بعمل صالح أو بنية خالصة أو بتوبة سبقت 

ن أهل النار ويحكمون منهم في آخر حيام، رغم أن الفقهاء المتشددين يظنون أم م
عليهم بالكفر والزندقة، كما أنه تناول آراء بعض العلماء والأدباء والفقهاء في الشعر 

  .والأدب والأخبار الدينية للنقاش
يبدأ المعري رسالته بتوضيح الموضع الذي يضع ابن القارح فيه من الجنة، ثم 

ئها بعض شعراء الجاهلية في أثناابن القارح  في الجنة، يرى هيتخيل المعري نزهة ل
والنابغة الذبياني وغيرهم، وقد ) 2(وعدي بن زيد النصراني والإسلام كالأعشى وزهير

عليه الصلاة -دخل كل منهم الجنة بعمل صالح أو بإيمان باالله قبل أن يبعث االله محمدا
ا  بالإسلام، ثم يجري المعري الحديث على لسان ابن القارح ويجعله يقص علين-والسلام

  .كيفية دخوله الجنة
ابن القارح من قبره يوم القيامة وجد حسناته قليلة، إلا أن التوبة عندما بعث 

، وطلب مدحه بالشعرو -خازن الجنة –موجودة في آخرها، فذهب إلى رضوان كانت 
 فذهب إلى خازن آخر اسمه زفر، ،منه أن يسمح له بالدخول في الجنة، ولكنه رفض

نفس الحيلة والدهاء ولكن لم ينفعه ذلك شيئاً، وبينما هو على وسعى أن يتقرب منه ب
، فذهب إليه -رضي االله عنه-هذه الحال إذ وقع نظره على حمزة بن عبد المطلب
، وفي طريقه -كرم االله وجهه-ومدحه، فبعث معه رجلاً إلى ابن أخيه علي بن أبي طالب
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حيث ) 3( الحاكم الكلابيإلى علي بن أبي طالب التقى بأبي علي الفارسي ويزيد بن
  .سقط من يده الكتاب الذي فيه ذكر توبته، فلم يشفع له

ثم رأى الناس مجتمعين، فأُخبر أم من العترة المنتخبين وفيهم علي بن 
وهم ينتظرون خروج فاطمة بنت ) 6(وزيد بن علي) 5(ومحمد بن علي) 4(الحسين
للسلام على أبيها، فتوسل إليهم  التي ستخرج من الجنة – صلى االله عليه وسلم -محمد

 فلما، لب منهم أن يشفعوا له أمام فاطمة، وط وآلهبالصلاة التي كان يصليها على النبي
 أخبروها عنه، فأخذته إلى والدها -رضي االله عنهم–خرجت مع إخوا وأمها خديجة 

  . في عمله وأذن له بالدخول في الجنةالذي نظر
ثم لبيد بن ) 7(الجنة هو حميد بن ثور الهلاليوأول من يزوره ابن القارح في 

 ثم يقوم ابن القارح بمأدبة في الجنة يدعو إليها شعراء الخضرمة والإسلام، والذين ،ربيعة
حفظوا كلام العرب ودونوه في الكتب، فيجتمع عنده جم غفير من الشعراء والعلماء 

  .في شتى مجالات العلوم والأدب
) 8(ء والشراب، فالمغنون والمغنيات كالغريضوبعد الطعام يبدأ دور الغنا

) 12(وإسحق بن إبراهيم) 11(وإبراهيم الموصلي) 10(وابن سريج) 9(ومعبد
  .يغنون لهم كلام الشعراء المختلفين) 14(وجران العود) 13(والجرادتين

ثم يقصد ابن القارح حدائق الحور، فمن ثمرة يكسرها تخرج جارية حوراء 
  .نت لقائه قبل أن يخلق االله الدنيا بأربعة آلاف سنةعيناء وتخبره بأا تم

ه على ويخطر ببال ابن القارح أن يذهب لمشاهدة أهل الجحيم، فيمر بطريق
. يكلم واحدا منهم اعتنق الإسلام لما سمع قرآناً عجباً، يهدي إلى الرشدو، مدائن الجن

ده شاباً، فيسأله عن  ولا يجسنموالجدير بالذكر أن ابن القارح يراه في صورة شيخ 
 صورة أرادوا ة فيخبره بأن العفاريت في الدنيا كانوا يستطيعون أن يتمثلوا بأي،ذلك

ن الجن يعرفون كل لغات البشر بأبخلاف الإنس، فأُكرم الإنس الآن دون الجن، و
 )16( يلتقي بالحطيئةكما) 15( على أسد افترس عتبة بن أبي لهبهيقع نظرثم وفنوم، 

  . ذلكلقي الضوء علىن سبب نجاته، فييسأله عو
 يصل ابن القارح إلى أقصى الجنة وبالقرب من النار تستقبله الخنساء وعندما
 ى أخاهايروالتي جاءت إلى النار لتنظر إلى أخيها صخر، فيطلع معها رضي االله عنها 

  :لقد صح مزعمكِ فيه يعني قولها: "كالجبل الشامخ، والنار تضطرم في رأسه فيقول
  ه نارـي رأسـه علم فـكأن  ه ـرا لتأتم الهداة بـوإن صخ
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على الجحيم، فيجد إبليس في السلاسل والأغلال، ابن القارح طل ثم ي
إبليس عن الغلمان ه وبين والزبانية يضربونه بمقامع من حديد، فيدور الحوار بين

ن فعل أهل هل يفعل أهل الجنة بالولدا: والولدان المخلدين في الجنة فيسأله إبليس
ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها  ":فيرد عليه بأن االله سبحانه وتعالى قال) 17(القرية
  )2/25القرآن، ("خلدون

يريد ابن القارح أن وثم يتابع ابن القارح سيره فيرى بشار بن برد في العذاب، 
أن ، ثم يخاطب امرأ القيس فيخبره به بسبب عذاب يشغله عنهيحادثه ولكنه يعرض عن

كثيرا من الأبيات التي تنسب إليه ليست له، ثم يلتقي بعنتره العبسي ويتكلم معه حول 
ثم يقع نظره في الجحيم على ، شعره، ويخبره بأنه يشق عليه أن يدخل الجحيم مثله

علقمة الفحل فيتكلم معه، كما يحاور عمرو بن كلثوم والحارث اليشكري وطرفة بن 
فيقول الأخطل بأنه أخطأ في أمرين،  ير الهذلي والأخطلوأبا كب وأوس بن حجر العبد
  .أنه عاشر يزيد بن معاوية: أنه لم يعتنق الإسلام، والثاني: الأول

 يذكر أنه ما عرف ولكنه بعد قليلثم يعود ابن القارح إلى قصره في الجنة، 
 أدراجه ويتكلم معهم فيجع على  فير،أحوال مهلهل التغلبي ولا الشنفري وتأبط شرا

 في - عليه الصلاة والسلام–ثم يرجع ابن القارح إلى الجنة فيلتقي بآدم ، الجحيم
  .سب إليهوجه إليه أسئلة تتعلق بلغته والشعر الذي نيوالطريق 

وفي اية المطاف بينما يسير ابن القارح في أجواء الجنة يلتقي بحيات، ثم يمر 
جمع (اب بأن هذه جنة الرجز ويجسأل عن ذلك،ببيوت ليس لها ارتفاع بيوت الجنة، في

  .وأباه فيتكلم معهما) 18(فيها رؤبة بن العجاجابن القارح يجد ،)الراجز
وذا ينتهي المعري من هذا المعراج الخيالي ويبدأ الجزء الثاني من رسالته، وفيه 

رد أبو العلاء على رسالة ابن القارح إجابة مباشرة صريحة، فيبدي رأيه في بعض ي
) 19(وبشار بن برد وابن الراوندي الأدب والفكر كأبي نواس والمتنبيمشاهير 
وأبي تمام وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب، أو في ) 21(وابن الرومي) 20(والحلاج

بعض الموضوعات كالموت والزندقة والدهر والقرامطة ومذهب الحلول والتناسخ 
  .وإدعاء الألوهية والزواج والخمر وما إليها

  الخلودرسالة ملخص : ث الثانيالمبح
 الذي )رسالة الخلود ("جاويد نامه"لقد عالج إقبال فكرة المعراج في ديوانه 

من أروع دواوينه بالفارسية، وقصة معراجه بالإيجاز أي ن الشاعر في بحثه عن الخلوة عد
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ير يذهب إلى ر والشمس غاربة والنهار مدبر، فيعجبه جمال الطبيعة ورقة الهواء وخر
الماء في هدوء الصحراء، فيزيد قلقاً على الفراق عن خالقه، فيذرف دموعاً غزارا، 

  :ويبدأ إنشاد القصيدة الغزلية الشهيرة للشاعر جلال الدين الرومي التي مطلعها
  راوانم آرزوستـه قندِ فـ لب كےبكشـا

  )22(تـلستانم آرزوسگاغ وـرخ كه ب ےبنما     
  ف تل، وتتحدث إليه طويلاً، وتلقي الضوء علىمن خل" الرومي"فتظهر روح 

 الموجود، وغير الموجود، والمحمود وغير المحمود، والعقل المصطلحات الفلسفية منبعض 
زنده "والعشق، والجسد والروح، والزمان والمكان، وفلسفة المعراج، كما تلقّبه بـ 

ه، ولا يستطيع الصبر، بكي لفراق ربفيحن قلب الشاعر إلى سير الأفلاك وي) 23" (رود
الذي هو روح الزمان والمكان، وله وجهان، أحدهما مظلم والثاني ) 24"(زروان"يظهر ف

من أعماق روحك تحررت مني، أي من ) 25"(لي مع االله"إن قرأت : مضيء ويقول له
، ويتمثل أمامه عالم بغتة ثم يغيب عن الشاعر هذا العالم المادي. قيود الزمان والمكان

رحب به فيه الملائكة، فيعرج الشاعر في صحبة مرشده الرومي إلى السماء، جديد ي
) 26"(جهان دوست"فيصل أولاً إلى فلك القمر ويتشرف بزيارة الرجل الملقب بـ 

 "الطواسين"نكاته التسع الزاخرة بالحِكم، ثم ينظر الشاعر " جهان دوست"فيقدم 
، "زرادشت"ـــ لوطس  "ابوذغوتاما "ــ لأي طس ) 27( الأربعة)واحلالأ(

المرأة " (زن رقاصة"وطس للمسيح، وطس لمحمد عليهما السلام ، ويلتقي هناك بـ 
ي وأبي جهل، وإن في نياحة أبي جهل الذي كان من أشد وتولستن ويموأهر) الراقصة

طرد من عاصمتها إنه لما رأى  أن الجاهلية ت. الناس حماسة في الدفاع عن الجاهلية لعبرة
 طردا شنيعا هاجت في نفسه نخوة الجاهلية، وحنقت روحه، وشوهد متعلقاً ومهدها

  : وينوح قائلاً-صلى االله عليه وسلم-بأستار الكعبة يستغيث آلهته على محمد 
أعد علينا أيها الحجر الأسود، أعد علينا حديث ما لاقيناه على يد محمد، يا "

من أيدي هؤلاء الزنادقة، سق اسلب بيتك ! يا من يقبل الاعتذار من عباده! هبل
أرسل عليهم صرصرا من ريح . غنمهم إلى الذئاب واجعل تمرهم مرا على نخلهم

لا ترحلا عن منازلنا، وإذا كان لا ! ويا لات! القيافي، تجعلهم أعجاز نخل خاوية، يا مناة
ي، في عيني الوثاق فأمهل) يا لات(بد من الرحيل فلا ترحلا عن قلوبنا، وما دام لك 

  )28. ("وإن كنت أزمعت الفراق
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وعلى فلك عطارد يقوم الشاعر بزيارة روحين لشخصيتين عظيمتين من القرن 
 فيدور الحوار ،"سعيد حليم باشا" و"ال الدين الأفغانيجم"التاسع عشر الميلادي، وهما 

  )29 (.بينهم حول الدين والوطن والاشتراكية والملوكية
في " أتاتورك" للثورة التي قام ا "سعيد حليم باشا"كما أنه يحكي انتقاد الأمير 

  )30.(باوليس إلا مقلدا أعمى لأور -أتاتورك- بأنهيخبر وتركيا ويذكر تفاهتها، 
مم الأ بواد يرى به الآلهة القديمة التي عبدا  إقبالوعلى فلك الزهرة يمر

عكف عليها السدنة الجاهلية، ونحتت أصنامها وتماثيلها، وبنت عليها هياكل ومعابد، و
 على –والكهان، كبعل، واللات، ومناة، كلها وجلة مشفقة من الوحي المحمدي 

 الذي أحدث ثورة كبيرة عليها، ونقي الدنيا منها، وخلق عالماً -صاحبه ألف تحية
جديدا، قائماً على نبذ الأصنام، يقوم أساسه على عقيدة التوحيد، إلا أا ترى في هذا 

ثم يطلع الشاعر على . لأفرنجي أملاً لعودة الحياة إليها وبعثاً من مراقدهاالعصر الراهن ا
 ثم تظهر روح المهدي ،))31ر من أار فلك الزهرة فيجد في قعره فرعون وكتشنر

  )32(.اليقظة  رسالةبلغهموت ،العلم طلب العرب على وتحرضالسوداني 
ويسير معه في بلد مثالي ) 33(وفي فلك المريخ يزور إقبال الشاعر الحكيم المريخي

 المزدحمة بالمعاني القيمة  الحكيم المريخي مسألة القدر، فأقوالفيتناولان" مرغدين"يسمى 
لدقيق كامن  القدر انهإن كُ :وآراؤه الحصيفة تدل على سمو تفكيره وعصارة تجاربه، منها

  )34( .في قول وجيز وهو أنك إن تغير ما بك، تغير الحظ المكتوب حسب تغيرك
 خطاباً تحث فيه يلقت التي ريخالموفي ميدان واسع بالمريخ يجد الشاعر نبية 

النسوة على الثورة ضد الرجال، وتحرضهن على نيل الحرية منهم، خطاا ممتع ومرير 
يمثل ضربة قاسية على الحضارة الغربية والمدنية الحديثة التي جنت على الإنسانية جناية و

  .رفت جميع القيم الروحية والخلقيةعظيمة، من حيث أا ج
والشاعرة ) 35("غالب" و"الحلاج" بأرواح إقبالوعلى فلك المشتري يلتقي 

الجولان " (ردش جاودانگ"ممن فضلوا المكوث في ) 36(" قرة العين طاهرة"الشهيرة 
   . بكلام كل واحد منهم ويتلذذ بهإقبالعلى الجنة ونعيمها، يتمتع ) السرمدي

يعرض على الشاعر بحر الدم، وفيه سفينة عليها غادران " لزح"وعلى فلك 
اللذان لم تقبلهما ) 38("دكن"من " صادق"و )37("بنغال"من " جعفر"معروفان أي 
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ظهر روح الهند في صورة حوراء تثم . الجحيم، ولا يأتيهما الموت، وهما في عذاب شديد
الفيلسوف الألماني - "نيتشه"وعلى بعد من الأفلاك يلتقي الشاعر بروح  .وتشتكي
  ".حلاج عصره" الذي لقبه إقبال بـ -الشهير

وفي النهاية يدخل الشاعر جنة الفردوس فيمر من أمام قصر شامخ للسيدة 
ملا طاهر غني "و) 40("السيد علي الهمداني"ــثم يلتقي ب) 39("شرف النساء"

  .فيتحاورون حول كشمير وماضيها وحالها ومستقبلها) 41("الكشميري
الذي بشعره يجوش ) 42(الشاعر الهندي الشهير  "برتري هري"إقبال   يلقىثم

خاطر إقبال وتثور عواطفه، ويشعر بدبيب المعاني والأحاسيس في نفسه، وبحركة 
  .للحماسة الإسلامية في عروقه

 إلى العلى ويصل إلى مجلس الملوك -مرشده–في صحبة الرومي إقبال ثم يرتفع 
فيقدم السلطان تيبو ) 45("السلطان تيبو"و) 44("الأبدالي"و) 43("نادر شاه"ــ ك

  .آراءه الحصيفة وأفكاره القيمة حول الحياة والموت
 ،سمعهن بعض قصائده الغزلية فيوحور الجنة يطلبن من الشاعر إنشاد شعره،

، ثم يتجلى ربه معهثم تتركه روح الرومي ويصل إقبال إلى جوار الجمال الإلهي، فيتكلم 
لا يستطيع الشاعر التكلم مزيدا ويخر و ،لاله، فيعم النور الأرض والسماءفجأة بج

صعقاً، وهنا تنتهي رحلته الخيالية، فيعود إقبال إلى دنياه، ويقدم للجيل الجديد الفلسفة 
، ويجعله رمزا "جاويد"من وراء الأفلاك في صورة خطاب يخاطب به نجله ء ا ييجالتي 

  .للجيل الناشئ

  أوجه التشابه بين الرسالتين: ثالثالمبحث ال
ظهار مقدرته العلمية والأدبية، وإبراز معرفته وسيلة لإكلا الشاعرين اتخذ رسالته * 

  .لتعبير عن فلسفته الدينيةلبالتاريخ، و
  .كلاهما فكّر في معجزة الإسراء والمعراج، وحاول أن يستلهمها في شعره* 
  . رسالتهكلاهما تناول الفلسفة والأدب والدين في* 
 يكونا  ولم،ينيرجال عادمن لذين قاما ذه الرحلة السماوية القارح ال إقبال وابن إن* 

  .الأولياءأو نبياء من زمرة الأ



 
 
 
 
 
 

66 

  

كلاهما اتخذ نخبة من الأشخاص الذين لقيهم هناك من المشاهير، من الذين عاصروه *  
  .أو سبقوا عصره، وحادثهم فيما يهمهم من الشؤون

ين اقتبس الكلمات والجمل من القرآن والحديث خلال الكلام لتحسين كلا الشاعر* 
  .الأسلوب وتجويده

لا ريب في أن المعري وإقبال استمدا فكرة المعراج من آية الإسراء وقصة المعراج * 
  .ومن كتب الحديث والإسرائيليات والتاريخ

  . وتكلم معههما التقى بإبليس خلال هذا السفر واحد منكل* 
  .لقي الحور العين في الجنةلشاعرين  اكلا* 
  .لقي الملائكة خلال هذا السفر واحد من اقبال والمعري كل* 
  . في كتابهموضوعا وتناوله الحلاج جعل كلاهما * 
   .سمع الأغاني في الجنةهما كلا *

 نرى في جنة المعري صنفين من الناس، أما الصنف الأول فإنه عبارة عن المسلمين أو* 
 على أولئك الذين تويلذين أدركوا الإسلام فاعتنقوه، والصنف الثاني يحعن أولئك ا
 ونفس الشيء نجده عند إقبال، إنه أيضا لقي المسلمين ،مبعث الرسولماتوا قبل 

  .في الجنة -الشاعر الهندي الشهير- "برتري هري"وغيرهم أمثال 
  .كلاهما لاقى الشعراء الذين سبقوه وتكلم عن شعرهم* 
  . منهما تتضمن الحكمة في ظاهرها وباطنها معاًأبيات كل* 
  . في ميدان الأدبصاحبها على طول باع كلتا الرسالتين تدل* 

  .كلاهما دخل الجنة وطاف ا* 
  .كلاهما لقي المعذبين خلال سفره* 
 أفراد جميع طبقات اتمع من الشرفاء والوضعاء والأغنياء القي كل واحد منهم* 

  .لشيوخ، والنساء والرجالوالفقراء والشبان وا
، ومليئتان بالرجاء تعصب الدينيرسالة الغفران ورسالة الخلود بريئتان عن ال إن* 

 المسلمون من أهل اوالأمل، أما المعري فإنه وضع في الجنة بعض الشخصيات التي يراه
 في "وذاباما غوت"كما نرى إقبال يحترم شخصيات الديانات الأخرى، إنه جعل  ،النار
  .ة الأنبياء وتناول الجانب الخلقي لتعاليمهزمر
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  كلا الشاعرين ألغى في رسالته فوارق الزمان والمكان، ومزج بين الأسطورة *
  .والتاريخ، وبين الواقع والخيال، وقدم صورا مأخوذة من الحياة الواقعة

تجاذبون أطراف ي، ونجدهم  في صورة جماعاترسالتينالتي الجنة في كل نرى أصحاب*  
 .موضوعات شتىلحديث حول ا

شخصيته، فعلى سبيل دالا على أسلوب كل بطل " رسالة الخلود"يجد القارئ في * 
إن الصيد أي : "إنه يقول ما معناه. أسلوب إبليس المتأجج يدل على ثورة ذهنه: المثال

الإنسان بنفسه يحب أن يقع فريسة لي ولكني أعوذ بك يا رب من هذا العبد المطيع، 
وسل إليك بأعمالي الحسنة التي قمت ا في الماضي من أن تحررني من مثل هذا إنني أت

فلو لم يكن . حفنة من الغثاء ويكفيها شرر من ناري! الصيد، ما هي قيمة آدم وقدره
في الدنيا إلا الغثاء فلِم أعطيتني هذا القدر من النار، صهر الزجاج عار وصهر الحجر 

هذه الانتصارات المستمرة التي لا تسبب لي إلا افتخار، يا رب قد تعبت من مثل 
  )46".(الندامة والنار

دالة على علو همتها " قرة العين الطاهرة"وهكذا كل كلمة من كلمات المبلغة 
وجودة قريحتها وإخلاصها ومثابرا وحبها وحماستها التي تزخر لرسالتها، ونفس الشيء 

  :نجده عند إبليس في رسالة الغفران
إا ب غفة من العيش لا يتسع ا العيال، ! بئس الصناعة): إبليس(فيقول "

وإا لمزلة القدم، وكم أهلكت مثلك، فهنيئا لك إذ نجوت، وإن لي إليك حاجة، فإن 
  "قضيتها شكرتك يد المنون

إني لا أسألك في شيء من ذلك، : فيقول "...إني لا أقدر لك على نفع"فيقول 
إن الخمر حرمت عليكم في الدنيا، وأحلت لكم في : يه تخبرنولكن أسألك عن خبر

  )47"(اتالآخرة، فهل يفعل أهل الجنة بالولدان المخلدين فعل أهل القري
اخترع بعض الشخصيات الافتراضية التي هي من اختراع ذهن الشاعر ولا هما كلا* 

رع تينما اخ ب ملك الجن"خيتعور"وجود لها في الحقيقة، أما المعري فإنه اخترع شخصية 
  . على فلك المريخإقبال شخصية نبية مريخ ورجل مريخي
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 على فلك المريخ شيخا مريخيا يفرح بقدومه ويتكلم معه بالفارسية يلقى إقبال* 

 باللغة -الذي لم يكن من بني آدم- يالفصيحة الجميلة، فيعجبه كلام الشيخ المريخ

 وفي هذا تشابه إلى حد ما ،وأحوالهمأن المريخين عارفون بأهل الأرض بالفارسية، فيخبره 

 العربية الفصحى، فيتحير ةلغالالمعري ب يتكلم مع اجنيا ، نرى مع رسالة الغفران

بأن الجان أهل فطن وذكاء، ولا بد لأحدهم أن  ه عن لسانه، فيخبرهالمعري ويسأل

  .يكون عارفا بجميع الألسنة الإنسية

 عبارة عن ثلاث مراحل، وهي -سليمعلى صاحبه تحية وت-إن المعراج النبوي * 
أحوال اكتفا بذكر   الشاعرين، إلا أن وأهلهاالإسراء ثم المعراج ثم مشاهدة السماوات

  . ولم يتعرضا للإسراءه فياوتفننالسماوات  وأ ة والنارالجنأهل 
 استعار بعض الشعر لشعراء آخرين حتى لا يمل ولا يسأم القارئ من اكل واحد منهم* 

  . ووحدة الأسلوبطول المقال
ين نجد المسافر لا يعرفه في بعض الأحيان من يزوره، فيعرفهم يوان الدينفي كل من هذ* 

صلى االله يسأل رسول االله في رسالة الغفران بالمسافر من يكون معه، على سبيل المثال 
هذا : فقالت. من هذا الأتاوي، أي الغريب: "السيدة فاطمة عن ابن القارحعليه وسلم 

  )48("-وسمت جماعة من الأئمة الطاهرين–سأل فيه فلان وفلان رجل 
وعلى فلك القمر في رسالة الخلود يعرف الرومي بالشاعر إقبال عندما 

فيسأل وشوامتر الرومي عن الشخص المصاحب " وشوامتر"يلتقيان برجل هندي باسم 
  )49(.من معك الذي أرى في عينيه أمل الحياة: له قائلا

  يوجهون إلىالأشخاصنرى بعض " رسالة الخلود"و" لة الغفرانرسا"في كل من * 
 أسئلة ليمتحنوا معرفته وعلمه لأشياء مختلفة، على سبيل المثال في رسالة الغفران الشاعر
 صاحب تلك الأبيات التي ابن القارح عن -الشاعر الجاهلي الشهير–الأعشى يسأل 

رسالة " وفي )50(ن هذا الشعر؟ه لمأتشعر أيها العبد المغفور ل"نشدها ابن القارح ي
ب والجسم والروح وآدم يسأل إقبال أسئلة حول العقل والقل" وشوامتر"نرى " الخلود

  )51(.والعلم والفن وغيرها من الأمور



 
 
 
 
 
 

69 

  

  بين الرسالتين أوجه الاختلاف: المبحث الرابع
لنار لم يكن المعري بطل رحلته، وإنما أرسل صديقه ابن القارح لزيارة الجنة وا* 

 .وأصحاا، بينما تشرف إقبال بنفسه ذا المعراج الأدبي
  . إقبال من تلّ على وجه الأرضبينما يبدأ سفر من ميدان الحشر، المعريبدأ سير ي* 
الأرض، ثم فلك القمر، ثم فلك  :رسالة الخلود حسب الترتيب التالي المناظر في نجد* 

، ثم اللقاء فلاكلك زحل، ثم ما وراء الأ ثم فعطارد، ثم فلك المريخ، ثم فلك المشتري،

ذكر ما حدث معه يوم ي ثم ،الجنةمن بدأ سفره يأما المعري فإنه  .مع الحضرة الإلهية

 إلى الجنة، أما الكواكب فذكرها يعودالجحيم وبعد زيارته للجحيم  يزور الحشر، ثم

  . في رسالتهمفقود

لحياة بعد الموت ومسائلها، بينما لم إن نصب عيني أبي العلاء في رسالة الغفران هو ا*  
  .يتعرض لها إقبال

نظره وفكره وقوة شاعريته على هذه الحياة الأرضية ومشاكلها، وعلى إقبال ركّز *  
بث الحياة في المسلمين، وإيجاد الثقة والاعتزاز بشخصيتهم والإيمان برسالتهم والطموح 

،  على خلاف المعريالجنة أم الجحيمإلى الحرية والقوة والسيادة، فلا يهمه الدخول في 
–بل أهم شيء عنده أن يملأ هذه الحياة الدنياوية بالهناء الحقيقي وأن يبلّغ أمة الرسول 

  . رسالة الحياة والقوة-صلى االله عليه وسلم
ذهب ابن القارح لزيارة الجنة والنار وحيدا ولم يعتصم بحبل خبير، فواجه مشاكل * 

ينما اتخذ إقبال لنفسه في هذه الزيارة دليلاً، وهو جلال الدين عديدة في بداية سفره، ب
 فلم يواجه مشكلة في معراجه،  أراد إقبال هنا أن يحثنا -المتصوف الشهير–الرومي 

 .على اتخاذ قدوة مرشد في ما نجهل من أمور بينما يفتقد هذا الأمر عند المعري
إلا أنه  ( مسجعاا جعله المعري نثرااتخذ إقبال الشعر وسيلة للإخبار عن معراجه بينم* 

 ).أيضاً جاء بالشعر في بعض المواضع
تناول أبو العلاء المعري الحشر وأهوال القيامة والصراط خلال معراجه بينما لم * 

 .يتطرق إقبال لذكر شيء منها
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 المعري في النار كل من كان كافرا في رأيه وبين حاله فيها، بينما لا يجد قارئ وضع* 
 .، بل يرى الظالمين من الناس في بحر الدم"رسالة الخلود"بال ذكر النار في إق
لما أدرك المعري أن الحياة متاع الغرور، كره هذا المتاع ونفض منه يده ونفر الناس * 

منه، فبقي منطوياً على نفسه في بيته ينفر من الحياة الاجتماعية ويدعو الناس إلى تركها 
بال فلا يكره هذا المتاع ولا ينفض منه يده كما لا ينفر الناس والابتعاد عنها، أما إق

منه، بل يأتي من السماء برسالة جديدة تحث الناس على العمل وتوقظهم من نومهم 
 .العميق، وتحثهم على الاغتراف من هذه الدنيا وما فيها بالتي هي أحسن

 بسبب بعض آرائه ماء ، ويراه كثيرون من العلإن المعري متهم في عقيدته عند الناس* 
 ولكن إقبال مؤمن راسخ، وشعره يزيد  الإسلامية ملحدا،معتقداتلالمضادة لوأفكاره 

 .كل من يقرأه إيماناً
 : موضوعاً لبيانه، كقولهاواتخذهالمباني والقصور التي رآها في الجنة تناول المعري * 
لأبلغن هذين "ه وينظر الشيخ في رياض الجنة فيرى قصرين منيفين، فيقول في نفس"

هذا القصر لزهير :  رأى على أحدهما مكتوباًإليهمالمن هما؟ فإذا قرب  القصرين فأسأل
 )"52(هذا القصر لعبيد بن الأبرص الأسدي: بن أبي سلمى المزني وعلى الآخر

 إقبال هذا الموضوع بل تناول القضايا المعاصرة العالمية وجعلها بينما لم يتناول
  .موضوع شعره

في الجنة إلا ببعض الشعراء والأدباء ولكن إقبال نجده يمر في ابن القارح يلتقي لا * 
جولته الخيالية بمنازل كثيرة يلتقي فيها بشخصيات مرموقة من الماضي من أصحاب 
الديانات والفلاسفة، وقادة الفكر والصوفية والشعراء والساسة القدامى والمعاصرين 

إم وإن كانوا قواد الديانات ". وشوامتر"و" ريبرتري ه"و" تشتادزر"و" بوذا"مثل 
  .الأخرى ولكنهم عظماء من الناحية الإنسانية في رأيه

لقي إقبال بعض السلاطين في سفره مثل نادر شاه والسلطان تيبو والأبدالي وتكلم * 
  .معهم  بينما لم يحظ بذلك المعري

 خلال تناول هذا  الجادةياة الخالدة العلاء المعري فلسفة الحياة أو رسالة الحوأبلم يقدم * 
، وذلك أن )خودي( وفلسفة الذاتالموضوع، بينما بلّغ إقبال رسالة الحياة الخالدة
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الإنسان لو أدرك حقيقته فلا قيمة لهذه الأشياء المادية أمامه، بل تصبح هذه الأفلاك 
  .واللوح والقلم تحت سيطرته

، إن إقبال عندما يتكلم مع لشخصياتا من ناحية تناول الرسالتينهناك فرق بين * 
أحوال عصرها كما يفعله  وأحوالها أذكر تقتصر على شخصية من شخصياته لا يتركها 

، بل يعطيها فرصة لإعطاء رأيه عن عصر إقبال ومشاكله الاقتصادية والسياسية المعري
 .حخبر الجيل الجديد عن طرق جديدة للوصول إلى الفوز والنجاتوالاجتماعية، وأن 

يزور ابن القارح الجنة والنار ثم يرجع بينما لا ينتهي إقبال إلى هذا الحد، بل يعرج * 
 .مزيدا حتى تتركه روح مرشده

  .إن إقبال في اية معراجه يتشرف بقرب الحضرة الإلهية ويشكو بثه* 
 .أجوبة تشفي غليلهيوجه إقبال إلى الحضرة الإلهية أسئلة مختلفة ويحصل على * 
بن القارح رجل عادي انتهازي فلذا نجده أحياناً يريد أن يخدع سدنة الجنة بما إن ا* 

. كان يخدع به الناس في الدنيا من الشعر فينشئ القصائد الطوال في مدح رضوان
" إقبال" بينما تطلب الملائكة والحور من -رضي االله عنهما–وأحياناً يمدح علياً وفاطمة 

 : عند ما يريد إقبال أن يغادر الجنة إلى العلىإنشاد شيء من شعره فتقول حوراء
  )53( خوش دريغ ازمامدارۓيك نوا     ارگشيوه ها داري مثال روز

  "إن لديك خصالاً متنوعة كتنوع الزمان فلا تبخل علينا بأنشودة خلابة(
فالأول نجده باذلاً ". زنده رود"هناك فرق كبير بين مكانة ابن القارح وبين مكانة * 

  . الحضرة الإلهيةالكلام معضنية للدخول في الجنة، والآخر نراه متشرفاً بجهوده الم
بينما لا ) 54(بزيارة نبيين من الأنبياء عليهم السلامخلال سفره هذا يقوم ابن القارح * 

 .يزور إقبال أحدا منهم
  مثل حمزة عمه، -صلى االله عليه وسلم–يزور ابن القارح بعض أصحاب النبي * 

 وفاطمة بنته، وإبراهيم ابنه، وخديجة بنت خويلد زوجه، وحسان بن وعلي صهره،
 . بينما لم يزر إقبال أحدا منهم-رضوان االله عليهم أجمعين-ثابت شاعره 

واجه ابن القارح مصاعب كثيرة، وبذل جهودا لدخوله الجنة بينما دخل إقبال الجنة * 
  .مباشرة دون مواجهة هذه المصاعب
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،  وتكلم معها والذئبة والحيةالأسد مثل الوحوش المفترسة سفره المعري خلال لقي * 

  . صيب لها في رسالة الخلودبينما لا ن

 *حاسب من المعروف أن الجنة لا يدخلها إلا الجن والإنس، وأن المخلوقات الأخرى ت
فنى، ولكن المعري ابتكر هذه الفكرة بأن المخلوقات الأخرى مثل الأسد والحيات وت

ثم يضرب "الجنة وتدخلها بأعمالها الحسنة، فإنه يرى الأسد والحيات في الجنة مستحقة ب
ويتماقلن، يتخاففن بروضة مؤنقة، وإذا هو بحيات يلعبن هو سائرا في الفردوس، فإذا 

  )55("وما تصنع حية في الجنة؟! لا إله إلا االله: فيقولويتثاقلن، 
 بإرسال البشر العادين في الرحلة وافكرأولئك الأوائل الذين إن المعري كان من * 

 نبالغ إذا قلنا إن النوافذ الكبيرة التي فتحت على الأدب العربي الخيالية إلى العلى، ولا
وأن معراجه مهد فيما بعد لظهور كثير من المعراجات على . كان المعري من أهم فاتحيها

 .غراره في العالم الإسلامي والغربي على سواء
 في رحلته هذه نفرا من الجن ويحادث واحدا منهم، بينما لا يهم إقبال يجد ابن القارح* 

 .إلا الإنس وصلاحهم، فلا يتوجه إلى الجن ولا إلى المخلوقات الأخرى
 الجنة، بينما تكلم لم يلتق ابن القارح خلال زيارة الجنة والنار بالملائكة إلا خازني* 

 .قصائدهإقبال معهم وسمع أناشيدهم وأسمعهم 
إن المحرك لكتابة رسالة الغفران هو الرد على رسالة صديق فقط، بينما قصد إقبال  *

بني نوع الإنس وفلاحهم وإيقاظ المسلمبن وإشعال قلوم إيماناً وحماسة وطموحاً إلى 
  .حياة الشرف والاستقلال والسيادة والحكم، ومن أجلهم كتب هذه الرسالة

 وقضاياها إلا قليلاً، إنه اقتصر على مغفرة الناس لم يتعرض أبو العلاء المعري للحياة* 
ما الحياة؟ ما العشق؟ ما : المسائل المتعلقة بالحياة مثلب يعتني إقبالوعدم مغفرم بينما 

 .العلاقة بين العشق والعقل؟ ما الدين؟ ما الحق؟ ما القدر؟ وما إلى ذلك
 قد قرأ كتاب ى الأرجحعل - بسبب كونه طالبا للغة العربية وآداا– كان إقبال* 
، وكانت أفكارها "جاويد نامة"وكُتب المعري الأخرى قبل كتابة " رسالة الغفران"

وهذا ما يظهر من تلك المنظومة التي ". رسالة الخلود"وموضوعاا في ذهنه وقت كتابة 
 . "أبو العلاء": تحت عنوان) جناح جبريل" (بال جبريل" أوردها في كتابه
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 نسج معراجه على منوال معراج، ف"دانتي"بالشاعر الإيطالي الشهير ثرا إقبال متأكان * 
واستمد من قد أخذ هذه الفكرة من الإسلام " دانتي" وقد ثبت بالتحقيق أن )56(،دانتي

نستطيع أن نقول إن إقبال أيضا هكذا ) 57( الأخرىسلاميةالإصادر والم رسالة الغفران
 .بفكر المعريتأثر قد 
في رسالة الغفران باذلاً عنايته على مناظر الجنة والنار، ومما لا شك فيه أن نجد المعري * 

تصوير هذه المناظر خلاب وجذاب ومؤثر جدا، ولكن إقبال لا يلفت نظر قارئه إلى 
هذه المناظر، بل إلى حقائق الحياة وأسرارها في صورة حكيمة حيث تظهر أبياته الشعرية 

  .كأا درر منظومة
، أما المعري فنراه في  كليهماا، إلا أن هناك فرقا في مجالاتتمهران ناقدا م كهماكلا* 

  .معاودينيا  ا ولغوييا سياسا بينما نجد إقبال ناقددينياو رحلته السماوية ناقدا لغويا
واللغة، أما والدين حاور المعري أهل النار حول الأدب ودينيا بسب كونه ناقدا لغويا * 

 .الدين والتأريخ والسياسةوفلسفة اليات حول إقبال فإنه حادث الشخص
يرفض عن ذلك إلا أنه بشار بن برد كلم أن يرسالة الغفران في النار صاحب  يريد * 

 على كل سؤال اردأينما يذهب، ويجد به يرحب د إقبال نج، بينما شدة العذاببسب 
  .له خلال سفره هذاأيس
لج عيوب اتمع الهندي، وشخص الداء أن يعا" جاويد نامه"سعى إقبال خلال كتابه * 

 .وحاول أن يصف له الدواء
. كان الكتاب في عصر المعري يحاولون أن يستخدموا المحسنات البديعية والزينة اللفظية* 

فكان هم المعري خلال . والأسلوب الشائع في تلك الفترة كان يميل إلى الزخرفة والزينة
 يتصيد الغواص من أعماق اليم اللؤلؤ والمرجان على كتابته أن يتصيد اللفظة الرنانة كما

 . هيجأن غرابة بعض ألفاظها تحول بين قارئه وبين دخول فردوسه الأدبي الب
لمعاني في كل محكمة الألفاظ حتى لا إحكام بعده، مفعمة با" جاويد نامه"جاءت رسالة * 

  .يم الحوادث في كلماتبما جرى فيها من عظمن الزمن الحقبة بيت حتى لقد يتناول إقبال 
طاف كلاهما في السماوات ولكن النتيجة لهاتين الزيارتين متناقضة عند الرجلين أعظم * 

حسب رأي الدكتور –التناقض، فأما أبو العلاء المعري فعاد من زيارته للجنان والنار 
وأما إقبال فعاد من زيارته .  ساخرا منكرا يوشك أن يخرج على الدين-طه حسين



 
 
 
 
 
 

74 

  

اً متعظاً معتبرا يريد أن يملأ الدنيا موعظة وعبرة بعد هذه الزيارة إلى هذه مؤمن
 )58.(السماوات

 .نجد غلبة المواد الأسطورية في رسالة الغفران، بينما لا نجدها عند إقبال إلا قليلاً* 
جادة لبني الغفران عبارة عن سخرية ونقد لاذع، كما أا خالية عن رسالة رسالة إن * 

ينما أعطى إقبال رسالة جامعة للشباب يستطيع كل شاب أياً كان وإلى أي آدم، ب
 )59.(مذهب ينتمي أن يجعلها لائحة حياته

 ىعلى صاحبه أزك–إن إقبال في رحلته الفكرية حاول أن يتبع أسوة المعراج النبوي * 
  كما سار النبي صلى االله عليه وسلم فيفلاك إنه يسير في الأ-التحيات والتسليمات

 وفيها يلتقي بأشخاص مختلفين كما التقى النبي صلى االله عليه وسلم ،السموات السبع
، وتعرفه روح الرومي بالناس كما عرف جبريل عليه السلام النبي صلى االله معراجهفي 

عليه وسلم بساكني السموات، وفي اية المعراج تتركه روح الرومي كما يترك جبريل 
يد االله عليه وسلم ليتشرف بزيارة االله، ويقدم إقبال للجيل الجدعليه السلام النبي صلى 

 بينما ، الأفلاك اتباعاً لرسالة النبي صلى االله عليه وسلمالفلسفة التي يجيء ا من وراء
 .لا تزيد جولة المعري الخيالية على سير الجنة والجحيم

: ب االله يقوليجد قارئ المعري أصحاب الجنة يتخاصمون ويتشاجرون رغم أن كتا* 
 المعري يصف) 7/43القرآن، " (ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأار"

 . المشاجرة التي تقع بين النابغة الجعدي وبين الأعشى في الجنة 
 رسالة إقبال في طياا غاية جادة وهدفاً سامياً وغرضاً نبيلاً، ألا وهو إصلاح تحمل* 

مة من سباا العميق بينما لا يريد مصنف رسالة الغفران من البشر وإيقاظ الأمة المسل
كتابتها إلا السخرية، وحسبنا أن نقرأ خلاصة القصة الطويلة التي ساقها أبو العلاء 

 .بشأن دخول ابن القارح في الجنة
قام هذا الرجل من قبره يوم القيامة فلبث في الموقف مدة طويلة، حتى أعياه الحر 

 بدخول الجنة لأن معه صك التوبة، فلم يفهم معنى الانتظار ففكر في والظمأ، وهو واثق
أن يخدع سدنة الجنة بما كان يخدع به الناس في الدنيا من الشعر، فأنشد القصائد 
الطوال في مدح رضوان وأنشده إياها فلم يفهم منه شيئا، لأنه لا يتكلم بالعربية، فلما 

فل بقصائدي وقد كان يحفل ا ملوك ما بالك لم تح: يئس منه ابن القارح سأله
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هل معك من : فلما صار إلى باب الجنة بعد جهد عنيف قال له رضوان... الدنيا؟
لا سبيل للدخول إلا به فعي بالأمر وعلى باب الجنة من داخل : لا، فقال: جواز؟ فقال

شجرة صفصاف فقال أعطني ورقة من هذه الصفافة، حتى أرجع إلى الموقف فآخذ 
تقدس (لا أخرج شيئاً من الجنة إلا بإذن من العلي الأعلى :  جوازا، فقالعليها
لو أن للأمير أبي المرجى . إنا الله وإنا إليه راجعون: فلما ضجر بالنازلة قال). وتبارك

  ....خازناً مثلك، ما وصلت أنا ولا غيري إلى درهم من خزانته
دار ما تشتمل عليه رسالة فهذه الصور التي تمثلها هذه القصة الصغيرة تبين مق

  ).60(الغفران  من السخرية الخفية وأمثالها كثيرة 
إن المعري ابتكر فكرة بأن الآثم الذي يواظب على ارتكاب إثم خاص في الدنيا * 

كمدمن الخمر، يدخل الجنة ولكن يحرم منها في الجنة، فهذا الأعشى الشاعر الجاهلي 
 :ه كيفية دخوله االذي يلقاه ابن القارح في الجنة يخبر

 ...قد كنت أومن باالله والحساب، وأصدق بالبعث وأنا في الجاهلية الجهلاءو" 
يارسول االله، هذا أعشى قيس :  وسلم فقالمافذهب علي إلى النبي صلى االله عليه

الدار السابقة؟  في نيهلا جاء:  وشهد أنك نبي مرسل فقال،قد روي مدحه فيك
ته قريش وحبه للخمر، فشفع لي، فأُدخلت الجنة قد جاء ولكن صد: فقال علي

وإن لي منادح في العسل وماء . على أن لا أشرب فيها خمرا فقرت عيناي بذلك
 لم يسقها في الدار الساخرةالحيوان، وكذلك من لم يتب من الخمر في 

 )61."(الآخرة

*****  

  الهوامش
، الرياض، دار الفيصل ية والعربيةالأدب المقارن بين التجربتين الأمريك، )الدكتور(علي شلش .1

 .68-61:م، ص1995/هـ1415الثقافية، الطبعة الأولى، 

 تاريخ الأدب العربيبروكلمان،كارل، : للتفصيل راجع. هـ102سنة شاعرنصراني شهير، توفي  .2
  .126، 125:، ص1:قم ، الطبعة الثانية، ج ، إيران،)الدكتور( النجار، عبد الحليم: تعريب(

  .لحكم الثقفي، شاعر جاهلي من بني كلاب بن ربيعة بن صعصعةهو يزيد بن ا .3
  .هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي الملقب بزين العابدين، ولد بالمدينة وتوفي ا .4



 
 
 
 
 
 

76 

  

هو محمد بن علي زين العابدين بن الحسين ولُقّب بأبي جعفر الباقر، كان ناسكاً عابدا، ولد  .5
  .ل جسده إليها ودفن اهـ فنق114بالمدينة وتوفي خارجها سنة 

هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أقام بالكوفة، وقرأ على واصل بن عطاء  .6
هـ، فقُتل 120رأس المعتزلة، واقتبس منه علم الاعتزال، وخرج على هشام بن عبد الملك سنة 

  .هـ، وإليه تنسب الطائفة الزيدية122سنة 
  :سب إليه البيت الشهير الذي جرى مجرى المثل، وهو قولهشاعر إسلامي من بني صعصعة، وين .7

  بأخرى الأعادي، فهو يقظان نائم    ينام بإحدى مقلتيه، ويتقي
م، 1997/ هـ1418، بيروت، كتاب الأغانيالفرج،  الأصفهاني، أبو: لمزيد من التفصيل راجع

  .500:الجزء الرابع، ص
وكان أحدق أهل زمانه ): م717 أو 716/هـ98: م(هو أبو يزيد أو أبو مروان عبد الملك  .8

-573:، ص2:، جكتاب الأغانيالأصفهاني، : للتفصيل راجع. بمكة بالغناء بعد ابن سريج
602.  

غنى في أول دولة بني أمية، راجت سوقه بعد ): م743/هـ126: م(هو أبو عباد معبد بن وهب .9
  .77-61: ، ص1:نفس المرجع، ج: لمزيد من التفصيل راجع. وفاة ابن سريج

هو عبد االله ويكنى أبا يحيى مولى بني نوفل بن عبد مناف، مغني العصر الأموي، غنى في زمن  .10
. عثمان بن عفان، وكان أحسن الناس غناء في عصره، توفي في خلافة هشام بن عبد الملك

  .257-206: ص1: نفس المرجع، ج: راجع
 من أشهر مغني كان): م804/هـ188 -م 742/هـ125(هو إبراهيم بن ماهان بن من .11

. العرب، ولد في الكوفة ثم مكث لمدة طويلة في الموصل، فاشتهر بالموصلي وتوفي في بغداد
  .377:، ص1:ج ،دائرة المعارف الإسلامية الأردية: للتفصيل راجع

المغني الشهير ): م850 أو 849/هـ235( هو أبو محمد إسحق بن إبراهيم بن ماهان بن من .12
، إسحاق الموصلي الموسيقار، )الدكتور(الخفني، محمد أحمد: ل راجعللتفصي. للعصر العباسي

  ).ت.ل(مصر، المؤسسة المصرية العامة، 
مغنيتان غنتا لوفد عاد الجرهمي بمكة، فشغلوا عن الطواف وسؤال ... فيما زعموا... الجرادتان .13

  . االله فيما قصدوا له، فهلكت عاد وهم لاهون
البعير المسن : والعود.  عنق البعير من مذبحه إلى منحرهالجران مقدم: جران العود النميري .14

وجران العود لقب شاعر من الشعراء الجاهليين، وإنما لقب بذلك لقوله في امرأتيه، وقد 
  :أغضبتاه

  رأيت جران العود قد كان يصلح    خذا حذرا يا جارتي، فإنني
  .116:، ص1:، جتاريخ الأدب العربيبروكلمان، : لمزيد من التفصيل راجع
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  . وزوج بنت من بناته، والتي طلقت منه بعد الإسلام-صلى االله عليه وسلم–ابن عم رسول االله  .15
هو جرول بن أوس، من فحول الشعراء ومتقدميهم وفصحائهم، وهو مخضرم أدرك الجاهلية  .16

  .م1970، بيروت، الحطيئةايليا حاوي، : للتفصيل راجع. والإسلام، فأسلم ثم ارتد
  .- عليه الصلاة والسلام– لوطسيدنا ية قوم المراد بأهل القر .17
اشتهر بالرجز وترك ديواناً ): هـ145:م(هو رؤبة بن عبد االله البصري التميمي وكنيته أبو محمد .18

  .ليس فيه إلا أراجيز
" راوند"كنيته أبو الحسين، وهو ينسب إلى ): م245:م(اسمه أحمد بن يحيى بن اسحاق الراوندي .19

  . سن الأربعينإحدى قرى أصبهان، مات في
يحمل كتابه ، "أنا الحق"صاحب القول الشهير ): هـ309: م( هو حسين بن منصور الحلاج .20

ميثال فريد غريب، : راجع. أهمية كبيرة في التصوف، وقد تأثر به إقبال كثيرا" الطواسين"
  ).ت.ل(، بيروت، الطبعة الأولى،الحلاج أو وضوء الدم

للتفصيل :  الفلسفي الإسلامي الشهير)هـ284-هـ221(  هو علي بن العباس بن جريح .21
  . م1949/ هـ1369، بيروت، ابن الرومي، )الدكتور(فروخ عمر: راجع

 .18:، صجاويد نامهإقبال،  .22
 للتفصيل ،النهر الحي: على فلك العطارد، ومعنى زنده رود" زنده رود"لقّب الرومي إقبال بـ  .23

  .، لاهورضيحجاويد نامه تحقيق وتو، )الدكتور(محمد رياض: راجع
أحدهما المظلم والثاني : ، وله وجهان"شتادزر"ملك السماء والأرض بناء على روايات ديانة  .24

  .المضيء وهو يهتم بأمور الزمان والمكان
  ".لي مع االله وقت لا يسعني فيه نبي مرسل ولا ملك مقرب: "النبوي إشارة إلى الحديث فيه  .25
  .وأستاذه، وكان نابغة عصره" رام تشندر "الذي كان صديق الملك" وشوامتر" المراد به  .26
جمع طس من حروف القرآن المقطعة التي لا يعلم كنهها إلا االله، وأراد ا إقبال هناك :  طواسين .27

  .الأسرار والرموز
  .56-55:، صجاويد نامهإقبال،  .28
سعيد حليم باشا الأفغاني ووقد تناول الباحث بعض أقوال كل من ( .65:، صنفس المصدر  .29

أكاديمية إقبال في  قامت بطبعه وقدحول نفس الموضوع،  آخر في مقالمن التفصيل بشيء 
  .) قبل سنوات، فمن شاء التفصيل فليراجعهمجلتها

  .66:، صنفس المصدر .30
  .من قبل الإنجليز، وغرق في البحر" فيلد مارشل"عين ): م1916-1850(اللورد كتشنر .31
  .98-97:، صجاويد نامهإقبال، : راجع للمتن الفارسي .32
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